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Abstract   

          The displacement is a characteristic of the poetic 
language. It provides excellence, uniqueness, fascination, and 
influence, and it is the most important feature of poetry. 
Although the displacement is a concern of linguists, critics and 
men of rhetoric, philosophers have their fingerprints in it too; 
the Muslim philosophers’ theories have benefitted Arabian 
ancient criticism in the field of poetry with the tools and 
formulaic theories it supplied it with. These benefits can be 
found in the ancient great works related to Rhetoric and poetry 
done by two famous figures of philosophy in the Islamic 
history: IbnSina and IbnRushd, and in their understanding of 
poetry. 
     Keywords: The deviation – Philosophy - poetic language 

 المــلخص
      ميز، والتفرم التة، وهو يقدعريوالإدهاش، والتأثير، وهي أهم سمات الانزياح سمةُ اللغة الش ،د

الشعر، والانزياح وإن كان أقرب إلى اللغويين والنقاد والبلاغيين، فإن للفلاسفة فيه بصمات، فقد أفادت 
نظريات فلاسفة الإسلام النقد العربي القديم في مجال الشعر، بما أمدته من أدوات وصيغ نظرية، نجدها 

نقدية العربية القديمة المتصلة بمجال البلاغة ونقد الشعر، وهو ما نتلمسه في هذا حاضرة في أنضج الأعمال ال
  ، وابن رشد، في فهم كليهما للشعر.  ابن سيناالإسلامي:  خالباب، من خلال علَمي الفلسفة في التاري

  الانزياح ـ الفلسفة ـ اللغة الشعرية: الدالةالكلمات      
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  م:ـتقدي
العملية  التراث العربي الوقوف على جهود كثيرين تناولويستدعي ربطُ الانزياح با

عرف النقد العربي القديم  فقدالإبداعية من مختلف جوانبها، بما فيها الجانب اللغوي، 
تيارات نقدية مختلفة من لغويين ومتأدبين، وواضعي الموازنات بين الشعراء، 
ومتكلمين، ونقّاد منظرين، ومتفلسفة، ولاشك في جهود كل هؤلاء ودورهم في 

أا  يرى البعض، وهي الجهود التي .)12(جمعي، ص بنضج النظرية الأدبية عند العر
، مما يفتح ).11م، ص2001، عبد الجليل(  لم تلق ما تستحقه من العناية والاهتمام

الباب على مصراعيه لتناول هذه الجهود في جوانبها المختلفة، ومن تلك الجوانب ما 
  الفلاسفة. من منظوريتعلق باللغة الشعرية 

  في البلاغة العربيةأثر الفلسفة مدخل: 
عرفت الحضارة العربية الإسلامية اتجاهات نقدية واسعة الانتشار بين (النقاد 
والفلاسفة والمتكلمين والبلاغيين)، ونريد بالفلاسفة من تفقَّه فيما ترجم من فلسفات 

ما تعلق بالنقد الأدبي، وقد كان من أقطاب هذا الاتجاه: الكندي  ولاسيمااليونان، 
  . ).10م، ص2001جمعي، ( بي وابن سينا وابن رشدوالفارا

اتين وعلماء من الهنود واليونان واللَّتمتد الأبحاث اللغوية التي قدمها اللغويون القدامى 
ثم الجهود اللغوية في التراث العربي لأسلافنا  العصر الوسيط وعصر النهضة الأوروبية،

، عبد الجليل( للغوي الحديثكبيرة للدرس امنافذ  لتفتحـ تمتد ـ الباحثين، 
تمتد إلى أصول لغوية قديمة، تكشف عن  )، فالبلاغة ـ مثلا ـ.20صم، 2001

بعد احتكاك المتكلمين  ولاسيمااطلاع العرب على ما وصلهم من بلاغة الأجانب، 
 دبمعارف الأمم الأخرى، غير أن ذلك لا يعني  أم أصلوا دراستهم البلاغية بالاستنا

ؤلاء، خصوصا أن ما تسرب من بلاغة هندية وفارسية لا يعدو كونه إلى ما له
ف الثاني معارف أولية، بدت أكثر عمقا بعد نقل خطابة أرسطو إلى العربية في النص
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، ثم في ترجمة كتاب الشعر لأرسطو في بداية القرن الرابع، من القرن الثالث الهجري
 ،المتكلميناللغويين والفلاسفة و تغير أن ذلك لا يقطع بانتفاء الأصالة من دراسا

 يقرءونأن الموقف العقيدي ملزِم بتحقيق شروط التميز والحيطة فيما  ولاسيما
  ..)14(جمعي، صلأصحاب الملل الأخرى. 

لفلاسفة المسلمين لرتباط الوثيق الاإذا كان الباحثون المحدثون يختلفون في مسألة 
، فإم لا شك .)15(جمعي، ص بالأسلوب فيما يتعلق ولاسيمابالبلاغة اليونانية، 

يتفقون في علاقتهم ـ الفلاسفة ـ  بالبلاغة العربية؛ فإذا تناولنا ااز باعتباره أحد 
اهتم البلاغيون وفلاسفة اللغة على أهم محاور البلاغة وجدنا جلاء العلاقة هذه، فقد 

اسا إلى تحديد أس ويهدف البلاغيون ،ظاهرة لغوية معقدة كونهحد سواء بااز 
 يضاف إلى ذلك قَصدشروط الفصاحة وتفسير اختلاف الكلام البليغ عن غيره، 
تركز بااز  اهتمامهم تلقين الناس سبل البراعة في هذا الفن. أما فلاسفة اللغة فإن

ما هو ، محاولين الإجابة عن جملة من الأسئلة أهمها: دراستهم لإشكالية المعنىعلى 
وإذا كان الأمر كذلك، فما طبيعة  ،مجازيا؟يكون و ،حرفيا ونيكهل و ،المعنى؟

، )64ع، الشارفي( ، وما العلاقة بينهما؟، وغيرها من الأسئلةالاختلاف بين المعنيين؟
وقد لزم للإجابة على هذه التساؤلات تحسس خصائص الخطاب الأدبي الذي يتحقق 

المستعمل على العادة والعرف فيه المستويان معا في استعمال اللغة، مستوى يجري فيه 
جري اللغة على ما يستجيب وي، ومستوى يتصرف فيه المستعمل، (الاحتذاء)

  ، من باب ااز.).31- 30 ص، م2001جمعي، ( لمقاصده في العبارة
عند فلاسفة اللغة والبلاغيين على السواء؛  غلت قضية اللفظ والمعنى المركز الأهمش

في الأساس إلى فكرة التقابل بين الكلم العادي  والبحث في هذه القضية يستند
والكلام الأدبي، لأن علاقة المعاني بالألفاظ تتضح أكثر عندما يتعلق الأمر بالخطاب 
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 اللغوية البنية إدراك عمق علىالأدبي، لأن إدراك مواصفات هذا الأخير يقوم 
  العادي. الكلام مقابل في ،)30، صم2001جمعي، ( المعنى تشكيل في وطريقتها

حدد الفلاسفة إطار الشعر والخطابة انطلاقاً من رصد ثنائية الاستعمال في وقد 
الظاهرة اللغوية بين الكلام العادي والكلام الأدبي، لأما يمثلان هرم القول البليغ 
وإن تفاوتا في الدرجة، ويعتمد الفلاسفة الإسلاميون رصد أشكال الانزياح عن 

وإخراج  ،والعدول ،والتوسع ،التجوز :حات مختلفة، منهاالكلام العادي في اصطلا
القول غير مخرج العادة، وذلك انطلاقا من المنظور الوظيفي الذي يحدد خصائص بنية 
 الذي يتجلى في بعد ،ضح الانزياحة (عادي/أدبي)، يتالقول، وفي حدود هذه الثنائي

  اللغة الأدبية عن الاستعمال العادي. 
  :1هـ)428ت ( ابن سينازياح عند الان - أ 

تعريف الشعر،  ـ شيء أيأولا وقبل  ل ابن سينا في شرحه لـ"فن الشعر" ـيتناو
إن الشعر هو كلام مخيل مؤلَّف من أقوال موزونة  ونقول نحن أولا:« يقول:

، ومسألة القافية واردة في حد ).161ابن سينا، ص( »متساوية، وعند العرب مقفاة.
 ».على معنى يدل مقفى موزون قول إنه«ن جعفر للشعر العربي؛ يقول فيه:قدامة ب

التخييل فنتاج الفكر اليوناني الآرسطي؛ وهي  ، أما مسألة).53قدامة بن جعفر، ص(
بأحد أمور ثلاثة: بأمور موجودة في "المحاكاة" أيضا عند فلاسفتنا، ولا تتحقق إلا 
ابن سينا، ( أو بأمور يتوقّع أن تظهر الحقيقة، أو بأمور كانت موجودة ومازالت،

، وفي هذه الأمور الثلاثة يستعين المحاكي بأنواع من اللفظ مخصوصة؛ ).196ص
                                                

من أسرة  ـه370 عام سين بن عبد االله بن الحسين بن علي بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس، ولد فيهو أبو علي الح ابن سيناـ   1
برز في  رف بألقاب كثيرة، منها: حجة الحق، شرف الملك، الشيخ الرئيس، الحكم الدستور، المعلم الثالث، الوزير.ع، فارسية الأصل

، وعرف في الطبيعيات والهندسة والرياضيات والكيمياء وغيرها بتكَو ،درس الفلسفة والمنطق وعمره ست عشرة سنة، الطب
عكف على دراسة اللغة ثلاث سنوات كاملة، فبلغ جراء ذلك مرتبة عظيمة في وقد  ؛تغوص في عمق المسائل التي ادةًالجشخصيته ب

، خلكان بن، وغيرها. (انون في الطبكتاب القا، كتاب الإشارات والتنبيهاتء، ، وكتاب الشفا، كتاب النجاة وأهم كتبه: اللغة،
  ).161-157ص
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، وإما لغة، وإما زينة، وإما موضوعة، د ابن سينا إما أن تكون حقيقيةوالألفاظ عن
لتالي: وإما منفصلة، وإما متغيرة، وقد وضح ابن سينا أنواع اللفظ هذه على النحو ا

فالحقيقي:اللفظ المطابق للمعنى، واللغة: اللفظ الذي يستخدمه قوم ليس من لسان 
المتكلم، والزينة: وهي النقل كقولهم للشيخوخة "مساء العمر"، والموضوع: الذي 

ف عن أصله بمد قصر، أو يخترعه الشاعر ويكون أول من استعمله، والمنفصل: المحر
؛ فلغة ).192ابن سينا، ص( لمتغير: المستعار و المشبهقصر مد، أو ترخيم، أو قلب، وا

المحاكاة إذن لغة فيها إلى جانب الحقيقة؛ غريب، ومنقول، ومخترع، ومحرف، ومتغير؛ 
وجمال القول ورشاقته تتحقق ـ كما يرى ابن سينا ـ بالتغيير الذي يتجاوز 

. 2003(درابسة،  شبيهاستعمال اللفظ كما يوجبه المعنى إلى الاستعارة والتبديل والت
وهذا التغيير هو الذي يكسب الكلام جمالاً ورونقاً، وابن سينا يقصد به  ،)163ص

استخدام الألفاظ في غير معناها الحقيقي، والخروج بالتراكيب اللغوية عن مجراها 
الطبيعي، وهذا كله يتضمن الصور القائمة على المقارنة أو الإبدال، كالتشبيه 

يجري مجراهما من ااز، كما يتضمن الإغرابات في التراكيب اللغوية  والاستعارة، وما
داخلة تحت ما يعرف عند النقاد بالتغيير والانحراف،  كلها هذه الأبوابوالمعتادة، 

   .)90، ص2004(تحريشي،  وفي مواضع أخرى بالانزياح.
 ي يتنغم فيه؛للحن الذيتحقق التخييل والمحاكاة ـ عند ابن سينا ـ بأشياء ثلاثة: باو

 لما له من أثر في النفس، وبالكلام نفسه إذا كان مخيلا محاكيا، وبالوزن العروضي
، وإذا كان الفارابي قبل ابن سينا قد فرق بين الشعر والقول ).168ابن سينا، ص(

الشعري، على أساس أن الشعر هو قول مخيل موزون، والقول الشعري قول مخيل غير 
نا يرى القول الموزون غير المخيل شعرا ناقصا، أما القول المخيل موزون، فإن ابن سي

، م2004غركَان، ( الموزون فهو الشعر الكامل، والقول المخيل غير الموزون هو النثر
  ، وغاية التخييل فيهما إثارة النفس والتأثير فيها.).194
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رافات إما هي الأقاويل المخيلة، وتتحقق الخ الخرافات الشعريةيرى ابن سينا أن 
بالتشبيه، وإما بأخذ الشيء نفسه لا على ما هو عليه، بل على سبيل التبديل، 

تتحقق المحاكاة التي يعرفها ابن  كله ، وفي ذلك).168ابن سينا، ص( استعارةً ومجازا
، وهو ما يميز ).168ابن سينا، ص( »إيراد مثل الشيء وليس هو هو«سينا بأا: 

، وابن )144، صم2001جمعي، ( ة التي تؤسس جوهر المحاكاةالقولَ بالخواص الصوري
سينا هنا يستعمل الخرافات الشعرية بمعنى الأقاويل المخيلة، وتحقُّق هذه الخرافات 

  التبديل في الاستعارة وااز.   وكذا عن طريقيكون عن طريق التشبيه، 
عر، وذلك لأنَّ بين الخطابة والشـ استنادا إلى التخييل  ويفرق ابن سينا ـ

، ومرد ).162ابن سينا، ص( »الخطابة تستعمل التصديق، والشعر يستعمل التخييل«:
ذلك في نظره أن المراد في الشعر التخييلُ لا إفادة الآراء، فالشعر عنده يقوم على 
المحاكاة والتخييل باستعمال الألفاظ استعمالا محرفاً عما جرت عادة الاستعمال، في 

، م2002(ويس،  م الخطابة على الإقناع باستعمال الألفاظ استعمالا حقيقياحين تقو
الوزنَ، والتخييلات والمحاكيات  ، ويشترط ابن سينا في تمام تخييل الشعرِ.)60-59ص

ابن سينا، ( ع)ع المبتدن منها (المخترلا تعد ولا تحصر، والمستحس ـ عنده ـ
فظ استخداماً يكون فيه هو الموجد له وكأن الشاعر يستخدم الل ، ).163-162ص

أو الخالق والمبدع، ناظراً إلى ما يؤديه السياق، وهذا ما ينسجم ومفهوم البديع لغة، 
  .).74م، 2004غركَان، ( والذي هو إحداث شيء على غير مثال سابق

إذا كانت «يستعمل مصطلح التخييل "المحاكاة" مقابلا للتصديق في القول؛ يقول: و
الشيء بغيره تحرك النفس وهو كاذب، فلا عجب أن تكون صفة الشيء على محاكاة 

ما هي عليه تحرك النفس وهو صادق، بل ذلك أوجب. لكن الناس أطوع للتخييل 
منهم للتصديق، وكثير منهم إذا سمع التصديقات استكرهها وهرب منها، وللمحاكاة 

منه ولا طلاءة له،  شيء من التعجيب ليس للصدق، لأن الصدق المشهور كالمفروغ
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والصدق اهول غير ملتفت إليه، والقول الصادق إذا حرف عن العادة ألحق به شيء 
التخييل معا، وربما شغل التخييلُ عن به النفس، فربما أفاد التصديق و تستأنس

الالتفات إلى التصديق والشعور به. والتخييل إذعان، والتصديق إذعان، ولكن 
جيب والالتذاذ بنفس القول، والتصديق إذعان لقبول أي شيء التخييل إذعان للتع

، ولنا أن نقف في هذا القول المطول على ).162 صابن سينا، ( »على ما قيل فيه.
مصطلحين يحيلان على الانزياح، والأمر يتعلّق هنا أولا: بالتعجيب ـ أو التعجب 

  ـ، وثانيا: بالتحريف. 
الرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل «ا في "الخطابة": أولا: "التعجيب": يقول ابن سين

سببه الاستغراب والتعجب، وما يتبع ذلك من الهيبة والاستعظام والروعة لما يستشعر 
الإنسان من مشاهد الناس الغرباء، فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف، 

ة والتعجب، وللأوزان فيجب على الخطيب أن يتعاطى ذلك، حيث يحتاج إلى الروع
، ثمّ إن الشعر عند ابن سينا قد يقال .)28، ص2002(ابن سينا،  »تأثير كبير في ذلك

 للتعجيب وحده، كما يقال لأغراض المدنية، وتلك كانت سمةُ الأشعار اليونانية
الشعر كان لوجهين: أحدهما التأثير في ، أما العرب فقولها ).162ابن سينا، ص(

ا تعد به نحو فعلٍ أو انفعال، والآخر للتعجيب فقط، وسبيل ذلك النفس لغاية م
، ومن ذلك فرق ابن سينا في القول بين التصريح ).170ابن سينا، ص( حسن التشبيه
وأوضح القول ما يكون بالتصريح، ويكون التصريح بالألفاظ الحقيقية، والتعجيب، 

ذلك في الاستعارة التي تتوخى أما غير ذلك فيخرج عن التفهيم إلى التعجيب ومثال 
وهي الحيلة التي تعبر عن خاصية من  ، ).193ابن سينا، ص( حيلةً في اللفظ أو المعنى

جمعي، ( ، وتمثل صورة من صور التخييلخصائص الخطاب الشعري والأدبي عموماً
الشعر ومثال ذلك جلي في الاستعارة التي لا تكون إلا بالتبديل، ف، )147، صم2001

هدف إلى إيصال معرفة حقيقية بقدر ما يلأنه لا  ،يشترط فيه الصدق أو الكذبلا 
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، م2001(خمري،  وهدفه الأول والأخير هو التعجيب ،دف إلى إثارة اللذة
، ويبدو جليا عند ابن سينا أن وظيفة الشعر تتمثل في التعجيب الذي ينتج .)158ص

  ..)61، صم2002(ويس،  من الإغراب والانزياح عما عرف وشاع
ثانيا: التحريف، وهو مصطلح استعمله المحدثون ترجمة للمصطلح الغربي 

)Deviation وهو من دلالات الانزياح، والتحريف عند ابن سينا مرتبط بالعمل ،(
الإبداعي، لأن الانحراف عن المألوف والمتعارف عليه في اللغة يعطي التراكيب اللغوية 

ابن سينا  ، كما يعد)168. ص2003(درابسة،  في العمل الإبداعي دلالات جديدة
التغليط من مقاصد الانزياح لأنه يوهم ؛ [وغلطالالتحريف والكذب في المحاكاة من 

 فمن غلط الشاعر«الشاعر؛ يقول: ]المتلقي خلاف الواقع حتى يعتقد أنه حقيقةٌ.
ابن سينا، ( ».محاكاته بما ليس بممكن، ومحاكاته على التحريف، وكذبه في المحاكاة

   ).196ص
الذي يستعمله بعض المحدثين هو ، وأيضا عند ابن سينا مصطلح (الإغراب) وردو

اللغة تستعمل للإغراب والتحيير والرمز، والنقل و« بدلالة الانزياح، يقول ابن سينا:
وكلّما اجتمعت هذه كانت الكلمة ألذّ وأغرب وا تفخيم  أيضاً كالاستعارة،(...)

، فمطلب اللذة أساس عند ).193ابن سينا، ص( »صوصاً الألفاظ المنقولة.الكلام وخ
، ابن سينا في العمل الإبداعي، وهو لا يتحقق إلا بالإغراب، والتحيير، والرمز

يجتمع للشعر وللكلام الأدبي عموماً مع الإقرار بتفاوت القول والنقل، وهذا ما 
ياً وكيفيا، كما يتجسد ذلك الأدبي، بحسب أنواعه في توظيف هذه الأقسام كم

، وحدوث اللذة )139، صم2001جمعي، ( أساساً في الفروق بين الخطابة والشعر
يتأتى من الانسجام بين الموضوع المدرك والنفس، وما في التخييل من جمال سوى 

ل سبب )122، صجمعي( درجة أعلى من درجات الحسفابن سينا يعتبر اللذة أو ،
دور ااز في البنية الشعرية ، لأا غايةُ الشاعر عند المتلقي، وهذا ما يبرز مولِّد للشعر
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. 2003(درابسة،  وعلاقة ذلك بالمتلقي بوصفه طرفا أساسا في العملية الإبداعية
، فالسبب المولد للشعر عاملان: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة المؤثرة في النفس، )168ص

تندة إلى الأوزان المناسبة لها، فالمحاكاة والوزن هما العلتان وثانيهما حب الألحان  المس
، فالشعر عند ابن سينا ).172-171ابن سينا، ص( اللتان تولدت الشعرية منهما

 يكمن في قدرته على إحداث انفعال ذاتي وجداني في المتلقي، وليس تصديقاً عقلياً
  .).41، م2004غركَان، (
بيه والاستعارة بعملية التخييل، وعدها وسائل يتحقق قد قرن ابن سينا ااز والتشو

يجتنبون اللفظ الموضوع  لذلك كان الشعراء، في رأيه، من خلالها فعل التخييل،
(درابسة،  ويحرصون على التغيير بالاستعارة أشد الحرص، لما فيه من تخييل وإدهاش

ثلاث ب تتعلقأنها  ابن سينا عندالتخييل  مسألة، مجملُ القولِ في )162. ص2003
 أو التأثير في المتلقي، والثانية: إثارة النفس، :الأولى ؛تعريف الشعرب متصلةقضايا 

 الصدق والكذب في الشعرنسبية اعتبار التخييل جزءا من جوهر الشعر، والثالثة هي 
  ..)179- 178، صم2001(خمري، 

ن أيضا بدلالة يستعمل ابن سينا أيضا مصطلح "العدول" الذي استعمله المحدثو
العدول عن المبتذل إلى الكلام « التزيين، يقول:غاية العدول إلى  ياح، وقد أرجعالانز

العالي الطبقة التي فيها أجزاء هي نكت نادرة، هو في الأكثر بسبب التزيين، لا 
، وهو ما يعني أن وظيفة العدول في الأكثر ).174ابن سينا، ص( »بسبب التبيين

وإذا كانت الإبانة ناتجة عن الكلام المبتذل أو دم الوظيفة التبيينية، جمالية، دون أن تع
العادي فإن تزيين الإبانة من خصائص الكلام العالي أو الفني، وما يفضل في هذا 
الكلام العالي ـ إن مثلنا له بالشعر ـ أن لا يكون مشهوراً وقريباً، ذلك أن القريب 

ستحسن فيه ـ كما سبق ـ المخترع والمشهور غير مستحسن في الشعر بل الم
    .)135، صم2001جمعي، ( .المبتدع
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نصل، بعد هذا العرض، إلى أنَّ اللغة الشعرية عند ابن سينا تقوم على دلالة الانزياح 
 : التخييلصدنا أبرزها عنده على النحو الآتيباستعمالات مصطلحية متعددة، وقد ر

قيقة؛ (غريب، ومنقول، ومخترع مبتدع، (المحاكاة)، وفي لغة التخييل إلى جانب الح
والخرافات الشعرية (التي هي  بـ" تشبيه، أو استعارة، أو مجاز")،ومحرف، ومتغير 

  والتعجيب، والإغراب، والعدول. الأقاويل المخيلة)، والأخذ، والكذب، والتحريف،
  :1هـ) 588الانزياح عند ابن رشد (ت -ب 

يخ الفلسفة الإسلامية ، فقد كان خاتمة طيبة يحتل ابن رشد مكانة سامقة في تار
لحلقة الفلاسفة الكبار في الإسلام ، أمثال الكندي و الفارابي و ابن سينا، وصلة بين 
التراث الفلسفي الإسلامي والنهضة الأوربية الحديثة، ولم تكن مترلة الرجل في نقد 

  ..)30(المومني، ص الشعر تقل عن مترلة سابقيه
حديثه في كتاب الشعر عن الأقاويل الشعرية، بما ينسجم مع رأي ابن يبدأ ابن رشد 

سينا السابق في ضبط حقل الكلام الأدبي عموماً، والشعري خصوصاً، بمقابلته 
، وهو يركز على التخييل (المحاكاة )135، صم2001جمعي، ( بالكلام العادي

ويل الشعرية هي الأقا«والتشبيه) ـ أساس الشعر عنده وعند ابن سينا ـ، يقول: 
ب الأقاويل المخيلة، وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة: اثنان بسيطان، وثالث مركَّ

منهما، أما الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله به؛ وذلك يكون في 
لسان لسان بألفاظ خاصة عندهم، مثل: كأن، وإخال، وما أشبه ذلك في لسان 

عندهم حروف التشبيه، وإما أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه،  العرب، وهي التي تسمى
                                                

برز في م بقرطبة، ويعود نسبه إلى بني أمية، 520ـ ابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ولد عام  1
"افت الفلاسفة  كان طبيبا وقاضيا، أهم مؤلفاته ـ عدا الشروح ـ "افت التهافت" وهو رد على، ةالفلسف في هرتشواالطب، 

للغزالي، و"فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة في الاتصال" وهو رسالة في التوفيق بين الشريعة والحكمة، و"الكشف عن مناهج 
ا ترجم الأدلة في عقائد الملة"، وهو رسالة في نقد براهين المتكلمين والمتصوفة، و"بداية اتهد واية المقتصد" في الفقه، وغيرها، كم

، 5صأكثر المؤلفات الطبية والفلسفية إلى اللاتينية والعبرية، والأكيد أن آثاره الباقية أقل مما أنتج، لأن أغلب آثاره أُحرق. (العقاد، 
  ).29-28-27، وص18وص
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وهو الذي يسمى الإبدال في هذه الصناعة،(...)[وفيه] تدخل الأنواع التي يسميها 
، فصنف التخييل الأول .)202 -201(ابن رشد، ص »أهل زماننا استعارة وكناية.

الثاني: فهو أن يبدل هذا يقوم على التشبيه سواء كان بأداة أو دونها، أما الصنف 
التشبيه، كأن تقول: الشمس كأا فلانة، أو الشمس فلانة، لا: فلانة كالشمس، أو 
هي الشمس؛ وهو التشبيه المقلوب، لما يوهم في ذهن السامع من أن المشبه أكمل من 
المشبه به، أما الصنف الثالث من الأقاويل الشعرية المخيلة فهو المركب من هذين 

، ومن باب الخروج باللغة .)203 - 202(ابن رشد، ص ين؛ الطبيعي والمقلوبالتشبيه
الشيء صفات غيره، والتي ليست فيه أصلا، أو التي فيه شيء  بعن العادة إكسا

، وفهم ابن ).168ابن سينا، ص( منها، على سبيل إيراد مثل الشيء وليس هو هو
ه عند ابن سينا، فقد جعل ابن رشد لمفهوم المحاكاة على هذا النحو هو نفسه ما نجد

مرادفة للتخييل، والتخييل مقترنا بالتشبيه والاستعارة، من حيث هي  رشد المحاكاة
  ..)03(القرقوري، ع أدوات التشكيل والبناء الشعري خاصة

اللذة من أهم المطالب التي يرجى تحقيقها في الشعر، وهي تتحقق، باللحن والوزن و
نا عليها، ثم فعل ذلك ابن رشد، فالأقاويل الشعرية ـ والتخييل، وقد ركّز ابن سي

(ابن رشد،  عنده ـ إنما تكون لذيذة لما فيها من التخييل و الوزن، وكلاهما تغيير
، والتغيير أساس الانزياح، ونموذج اللذة التي يصنعها التشبيه في .)260م ، ص1960

مه ابن رشد من أن الإنسان طبع النفس البشرية الميال إلى الالتذاذ بالمحاكاة، ما قد
تتحقق له الإثارة واللذة والدهشة عندما يرى صور الحيوانات التي يصنعها المهرةُ من 

(ابن رشد،  الفنانين، في حين لا تتحقق له هذه اللذة عند رؤية هذه الحيوانات حقيقةً
ع ، وتلك صنعةُ التصويرات التي تروق الناظرين وتروعهم، وشبيه ا ما يق.)206ص

 في نفس السامع من الصنعة اللغوية التي ز النفس لما فيها من الإدهاش والتعجيب
  .   .)163، صم2000(البنداري، 
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ومن التغييرات الشعرية التي يقدمها ابن رشد، نجد الكنايةَ التي يرى أا من محسنات 
(ابن  مر مستبشعلعدم التصريح بأسماء الأشياء؛ لأن التصريح ا أ القول ومحببـاته،

إذا كان «، ولذلك استحسن التشبيه البعيد في قوله:  .)265، ص م1960رشد، 
(ابن رشد،  »التصريح بالشيء قبيحا كان التشبيه البعيد في ذلك أحسن من القريب

، وتبعا لذلك كلما كان التشبيه بعيدا؛ أي كلَّما كانت المسافة .)267، ص م1960
  ة، كلما زادت حدةُ الانزياح.بين المشبه والمشبه به بعيد

زيادة على ذلك فإن القول يكون مغيراً عن القول الحقيقي لما فيه من الأسماء الغريبة، 
، وينتج من ذلك الأسماء .)242 -201(ابن رشد، ص التغيير وغيرها من أنواع

كة التي توهم الشيءَ وضده، وتضلِّل السامع، وهي التي يستعملها المشكِّ
، وذلك .)274م ، ص1960(ابن رشد،  فسطائيون، غير أا بصناعة الشعر أخصالس

  من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، وهو الانزياح.
وقد عرض ابن رشد أنواع التغيير في"تلخيص الخطابة"، انطلاقا من تقسيم الألفاظ 

ها ما يتصل بالانزياح، وهي دلالتها، وعدها ثمانية أقسام، نذكر من ناحيةالمفردة من 
والمركبة، والمغلطة، والموضوعة، وتفصيلها كما وردت  المستولية، والمغيرة، والغريبة،

في "تلخيص الخطابة" على النحو التالي: أما المستولية فهي الحقيقية المشهورة المبتذلة 
، 254ص،  م1960(ابن رشد،  الدالة على المعاني التي وضعت لها من أول الأمر

، وهذه الألفاظ إذا استعملت لا يكون الانزياح، وإنما يتحقق الانزياح .)257وص
المغيرة وعنها، ويكون في الألفاظ المغيرة، والغريبة، والمركبة، والمغلطة، والموضوعة، 

أما المغيرة فهي أشهرها «: وفيها قال ابن رشدتحيل أكثر من غيرها على الانزياح 
في الصناعتين[الشعر والخطابة]. ومعنى التغيير أن يكون المقصود يدل وأكثرها نفعا 

على لفظ ما فيستعمل بدل ذلك اللفظ لفظ آخر. وهذا التغيير يكون على ضربين : 
أحدهما أن يستعمل لفظ شبيه الشيء مع لفظ الشيء نفسه ويضاف إليه الحرف 
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 يسمى "التمثيل" الدال في ذلك اللسان على التشبيه. وهذا الضرب من التغيير
و"التشبيه"، وهو خاص جدا بالشعر. والنوع الثاني من التغيير أن يؤتى بدل ذلك 
اللفظ بلفظ الشبيه به، أو بلفظ المتصل به من غير أن يؤتى معه بلفظ الشيء نفسه. 
وهذا النوع في هذه الصناعة يسمى"الإبدال"؛ وهو الذي يسميه أهل زماننا 

، وأما الغريبة فهي ألفاظ غير )254، صم1960بن رشد، (ا »بالاستعارة و البديع
مبتذلة عند الناس وغير مستعملة عندهم، إنما يستعملها الخواص منهم، وأما اللغات 
فهي أن يستعمل لفظ في مخاطبة صنف من الأمة ليس يستعمله، إنما يستعمله صنف 

ا غير موجودة في آخر منهم، مثل أن يستعمل الحجازي لغة حميرية، وأما المركبة فإ
لسان العرب إلا قليل وشاذُّ، مثل قولهم عبقسي في المنسوب إلى عبد قيس، وعبشمي 
في المنسوب إلى عبد شمس، وأما المغلّطة فهي الألفاظ التي يعسر النطق ا، لأسباب 
تعود إلى طبيعة الحروف المتجاورة أو إلى كثرا، وأما الموضوعة فهي الألفاظ 

، )259-257، صم1960(ابن رشد،  لم تكن مستعملة في ذلك اللسان المخترعة التي
اللغة الشعرية واللغة ن أنواع التغيير هذه ـ بين وقد ماز ابن رشد ـ انطلاقا م

، أما في البرهان فتستعمل اللغة على ما وضعت له دون جميعا البرهانية واللغة الخطابية
فتستعمل الألفاظ المستولية والمغيرة التي تغيير (الألفاظ المستولية)، أما لغة الخطابة 

أصبحت مشهورة وانتفى ما كان فيها من غموض وإام، أما اللغة الشعرية فتختلف 
 عنهما بالطريقة والغاية، فهي تستعمل الألفاظ المغيرة لأن وظيفتها التخييل والتعجيب

  ..)62-61، صم2002(ويس، 
تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقيقية  متى«: في المغير من اللفظ يقول ابن رشد

المستولية كان رمزا ولغزا، ولذلك كانت الألغاز والرموز هي التي تؤلف من الأسماء 
الغريبة، أعني بالغربية: المنقول، والمستعار، والمشترك، واللغوي، والرمز ـ واللغز هو 

الذي يشتمل القول الذي يشتمل على معان لا يمكن أو يعسر اتصال تلك المعاني ب
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، لأن .)238(ابن رشد، ص »عليها بعضا ببعض حتى يطابق بذلك أحد الموجودات
الشعر لا يعدم وظيفته التواصلية التي تبقى أساسا مطلوبا في الأداء اللغوي عموما، 
والشعر من بين الأداءات اللغوية يزاوج بين الألفاظ الحقيقية المستولية، حين يؤدي 

(ابن رشد،  ين الألفاظ المغيرة حين يريد التعجيب والالتذاذرسالة الإيضاح، وب
  . .)238ص

ل: قاوقد فصل ابن رشد القول في مفهوم التغيير بصورة تجلي دلالته على الانزياح، 
التغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه، وبالجملة: بإخراج القول غير «

والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وتغيير القول  مخرج العادة، مثل: القلب والحذف
ومن السلب إلى الإيجاب، وبالجملة: من المقابل إلى المقابل،  من الإيجاب إلى السلب

وبالجملة: بجميع الأنواع التي تسمى عندنا مجازا. فالحذف مثل قوله تعالى:"واسأَلِ 
نَّ قُرآنا سيرت بِه الجبالُ أَو قُطِّعت بِه ، وقوله:"ولَو أَ.)82(سورة يوسف: القَريةَ..."

، والقلب مثل قول القائل: فلان من .)30(سورة الرعد: الأَرض أَو كُلِّم بِه المَوتى"
أجل بنيه، لا بنوه من أجله (...)، والتقديم والتأخير مثل قوله تعالى:"وإِذ ابتلَى 

"هبر يماهر118البقرة:(سورة  إِب(."ٌءيش هثْلكَم سسورة  ،والزيادة مثل قوله تعالى:"لَي)
، ومثل التغيير من الإيجاب إلى السلب قول القائل:"ما فعله أحد إلاّ .)9الشورى:

أنت" بدل "أنت فعلته"(...)ومن التغييرات اللذيذة جمع الأضداد في شيء واحد، 
صالخ يككقوله[يعني المتنبي]: ف الحَكَمو مالخَص تأَنو 243(ابن رشد، ص »ام-

، فإخراج القول الشعري إخراجا مغايرا للمألوف يتحقق في مستويات .)244
الخطاب المختلفة، فهو يتحقق في بنيته الإيقاعية التي تتسم بالانسجام والتوازن، 

ا وتأخيرا، ويتجسد في المستوى التركيبي من خلال التصرف في تراكيب الكلام تقديم
حذفا وإيجازا، وما إلى ذلك، فضلا عن المستوى الدلالي وما يتعلق به من أمور 

  .)158، صجمعي( الصور وااز عامة
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يعزو ابن رشد فضيلة القول الشعري إلى التغيير، ويرجع المحدثون اليوم مزيته إلى 
نده ـ متى أفاد المصطلح الذي يوافق دلالته، وهو (الانزياح)، و التغيير يكون ـ ع

في المعنى المدلول عليه أمرا لم يسبق للسامع إدراكه، أو كان إدراكه له ناقصا، على 
غير الدلالة المُرادة، ويتحقق هذا بالتخييل الذي تعطيه الألفاظ المغيرة، ولهذه 
التغييرات بما تحمله من الغرابة وقعها الفعال في النفس متعة والتذاذا، وتأثير غرابة 

فاظ في النفس عند ورودها على السماع، شبيه بما يعرض لأهل المدينة من الأل
الدهشة من الغرباء الوافدين إليها، وبمقدار الغرابة تتفاضل الألفاظ المغيرة فيما بينها 

؛ أي بقدر ما تحدثه من الانفعالية .)261-259، ص م1960(ابن رشد،  في التخييل
ة تستعمل فيها الأسماءُ الغريبةُ والموضوعة والمضاعفة، والتأثير، والأقاويل الانفعالي

وهذه الثلاثةُ أنواع من الألفاظ تخيل أمرا زائدا على الأمر المقصود ا، ويحرك 
،  م1960(ابن رشد،  المتلقي إلى الانفعال ما في القول من التخييل والتغيير والتغريب

  ..)282ص
ا فحسب، بل تظهر في التركيب أيضا، ونجد ذلك لا تتعلق الغرابة بالألفاظ ودلالا

في تعليقٍ لابن رشد على قولٍ لأرسطو في الإغرابات، يرى فيه أن الإغرابات التي 
تنجح في صناعة الشعر، تكون من قبل التركيبِ غير المعتاد في هذه الأقاويل، وهي 

التقديم والتأخير تغييرات بحسب التركيب لا بحسب الألفاظ المفردة، ومثال ذلك في: 
، وهو ما يعرف في الحداثة بالانزياح )301، ص م1960(ابن رشد،  والحذف والزيادة

  التركيبي.  
عدد ابن رشد جملة من التغييرات التي تفعل الالتذاذ والتخييل، منها: التغيير الذي 
يكون من الضد، وذلك بأن يسمى الشيء باسم ضده على جهة التحسين له، كأن 

سلماتسم الحرب الإفراطات في «، ومنها أيضا )293-292، صم1960(ابن رشد،  ي
، وقد يبلغ ذلك حد الكذب )301، صم1960(ابن رشد،  »الأقاويل و الغلو فيها.
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والنفاق، أو ما يسميه ابن رشد الأخذ بالوجوه أيضا، وهو مستحسن في الخطابة 
ا، وقد أشار إلى التغليط اللذيذ في عنده، ومنها أيضا التغليط، ويكون لذيذا ومستقبح

، وفصل في عرض التغليط المُستقبحِ في )297ص، م 1960(ابن رشد، "تلخيص الخطابة"
 بوجهيهالتغليط ومن ذلك لا نرى في  ، .)249-247(ابن رشد، ص "كتاب الشعر"

  بالقول غير مخرج العادة (الانزياح).   إلَّا خروجا
: فيما جمعت من استعمالاته  من خلالابن رشد،  ، عندحدلالات الانزيا تتجلى

التغيير(التبديل): ويضم الأسماء[المغيرة والغريبة، واللغات، والمركبة، والمغلطة، 
والموضوعة]، الإغراب، التخييل (المحاكاة)، ااز، الاستعارة، التشبيه، الكناية، الرمز، 

  اللغز، التحريف، الكذب، والتغليط، وغيرها. 
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  ةــتمخا
، ظاهرة لغوية معقدة كونهاهتم البلاغيون وفلاسفة اللغة على حد سواء بااز ـ 

إلى فكرة التقابل بين استنادا ؛ غلت قضية اللفظ والمعنى المركز الأهم عندهمشو
ر إطاعلى أساسها حدد الفلاسفة . وهي الفكرة التي م العادي والكلام الأدبيالكلا

  .ثلان هرم القول البليغ وإن تفاوتا في الدرجةلأما يمالشعر والخطابة، 
 :، منهالرصد الكلام غير العادي يعتمد الفلاسفة الإسلاميون اصطلاحات مختلفةـ 

  ، ...وغيرها.وإخراج القول غير مخرج العادة ،والعدول ،والتوسع ،التجوز
  ابن سينا

الانزياح، وهو يرى ـ التخييل أبرز المصطلحات التي استعملها ابن سينا للدلالة على 
ـ ـ عنده يتحقق عند الفلاسفة المسلمين، و التخييلعند اليونان هي  المحاكاةأن 

لما له من أثر في النفس، وبالكلام نفسه إذا  للحن الذي يتنغم فيه؛بأشياء ثلاثة: با
  .كان مخيلا محاكيا، وبالوزن العروضي

د ن اللفظ مخصوصة؛ والألفاظ عنبأنواع مإلا القول المخيل أو المحاكي تحقق ي ـ لا
ظ الفالأ: وهي لغةللمعنى، وإما  ةالمطابق : وهي الألفاظحقيقيةابن سينا إما أن تكون 

وهي النقل كقولهم : زينةقوم ليس من لسان المتكلم، وإما  ا يستخدمهتيال
الشاعر ويكون  ايخترعه: وهي الألفاظ التي موضوعةللشيخوخة "مساء العمر"، وإما 

بمد قصر، أو قصر مد، أو  اعن أصله ةفالمحر: وهي منفصلة، وإما امن استعملهأول 
فلغة المحاكاة إذن لغة فيها  ة.و المشبه ةالمستعار: وهي متغيرةترخيم، أو قلب ، وإما 

؛ وجمال القول غريب، ومنقول، ومخترع، ومحرف، ومتغيرإلى جانب الحقيقة؛ 
بالتغيير الذي يتجاوز استعمال اللفظ كما  ورشاقته تتحقق ـ كما يرى ابن سينا ـ

وهذا التغيير هو الذي يكسب الكلام  يوجبه المعنى إلى الاستعارة والتبديل والتشبيه،
  .جمالاً ورونقاً
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قرن ابن سينا ااز والتشبيه والاستعارة بعملية التخييل، وعدها وسائل يتحقق ـ 
رأيه، يجتنبون اللفظ الموضوع  من خلالها فعل التخييل، لذلك كان الشعراء، في

  .ويحرصون على التغيير بالاستعارة أشد الحرص، لما فيه من تخييل وإدهاش
يستعمل التخييل  والشعرتستعمل التصديق أو التبيين،  الخطابةـ يرى ابن سينا أن 

  أو المحاكاة.
ـ من أهم المصطلحات التي استعملها ابن سينا وجاءت دالة على الانزياح، بل 

، والعدول، والإغراب، التحريفتعملها بعض المحدثين مصطلحات مرادفة: اس
  .والتعجيب

  ابن رشد
  مرادفة للتخييل عند ابن رشد كما هي عند ابن سينا.  ـ المحاكاة

 إذ ينتج عنها:، بالتشبيه والاستعارة والكناية عند ابن رشد ـ يقترن التخييل
 والمتعة على خلاف التصريح. لما فيه من اللذةالبعد عن التصريح التلميح و

ـ يكون القول مغيراً عن القول الحقيقي بالتشبية والاستعارة وااز، وبما فيه من 
: فهي ألفاظ غير مبتذلة عند الناس وغير مستعملة عندهم، إنما الغريبةالأسماء 

: نحو: قولهم عبقسي في المنسوب إلى عبد قيس، والمركبةيستعملها الخواص منهم ، 
: وهي الألفاظ التي يعسر النطق ا، لأسباب تعود إلى طبيعة الحروف لمغلطةوا

: وهي الألفاظ المخترعة التي لم تكن مستعملة والموضوعةالمتجاورة أو إلى كثرا ، 
  في ذلك اللسان.

ـ فرق ابن رشد بين اللغة الشعرية واللغة البرهانية واللغة الخطابية جميعا، أما في 
مل اللغة على ما وضعت له دون تغيير، أما لغة الخطابة فتستعمل البرهان فتستع

الألفاظ الحقيقية والمغيرة التي أصبحت مشهورة وانتفى ما كان فيها من غموض 
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وإام، أما اللغة الشعرية فتختلف عنهما، فهي تستعمل الألفاظ المغيرة لأن وظيفتها 
  التخييل والتعجيب.

لالات الانزياح لأا تتحقق بالإبدال والتشبيه، بإخراج التغيير عند ابن رشد أبرز د
القول غير مخرج العادة، مثل: القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير 
وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب، وبالجملة: من المقابل 

  ازا.إلى المقابل، وبالجملة: بجميع الأنواع التي تسمى مج
ـ أهم الألفاظ الدالة على الانزياح: التخييل (المحاكاة)، والتغيير(التبديل)، 
والإغراب، وااز، والاستعارة، والتشبيه، والكناية، والرمز، واللغز، والتحريف، 

  والكذب، والتغليط، وغيرها.
  بين الفيلسوفين

بن سينا الشعر بأنه عرف ايختلف ابن رشد نسبيا عن ابن سينا في حد الشعر، فقد ـ 
إخراج القول غير  ابن رشد، بأنه هوعرفكلام مخيل مؤلَّف من أقوال موزونة مقفاة، 

أي: مغيراً عن القول الحقيقي، فإذا غير القول الحقيقي سمي شعراً أو  ؛مخرج العادة
ية ، ورغم الاختلاف بين الحدين، إلا أنهما يتفقان في مسألة في غاقولاً شعرياً

 ابن سينا، والتغيير في حد ة، وهي ما يمثل شعرية الشعر، وهي التخييل في حدالأهمي
أو المحاكاة تقوم على التغييرات أو الانزياحات، أما التغيير في حد ابن رشد، فالتخييل 

ابن رشد فإنه بين الدلالة على الانزياح، فجهود الفلاسفة، من خلال ابن سينا وابن 
تخرج عن فهم جيد للتغييرات التي تنتج من ااز كنوع من التمويه يدركه  لمرشد، 

السامع فيما بعد، وكلما كان الموضوع مغايرا لما كان يتوقعه، كان ألطف وأكثر 
رشاقة، لأنه يوحي بمعنى أكثر مما يتضمنه اللفظ، وللسبب عينه كانت الألغاز لذيذة، 

.)، لما فيها من التغيير والإدهاش 220ص، م1979وسبيلُها سبيلُ ااز (طاليس، 
  بالمفاجأة.
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